
  لــــم تنجــــح الخلافــــات الماضية داخل 
حركــــة النهضــــة فــــي إحــــراج رئيســــها 
راشــــد الغنوشــــي الذي نجح في تذويبها 
وتحويلهــــا إلــــى عنصــــر داعم لــــه داخل 
تنظيم يحاول أن يتخلص من إســــلاميته 
عبر التمســــك بالواجهــــة الليبرالية تحت 
عناوين براقة مثل الانفتاح وتبني المدنية 
والاحتكام للديمقراطية في إدارة شــــؤونه 

وصراعاته.
لم تنجح تلــــك التحركات والصيحات 
مثــــل  بــــارزة  قيــــادات  عــــن  الصــــادرة 
عبدالحميد الجلاصي ورياض الشــــعيبي 
في خلخلة عرش الغنوشــــي المتين، لكنها 
وفرت التراكم الكافي لبــــروز كتلة نوعية 
تضــــم 100 من قيــــادات متنوعة (تاريخية 
وتنظيمية ومحلية، في القيادة التنفيذية 
وفــــي مجلس الشــــورى) تطالــــب بتنحي 
الغنوشــــي وتقطــــع الطريــــق أمــــام فكرة 
التمديد له عبر تأويــــل القانون الداخلي، 
أو عبــــر تمكين المؤتمر القــــادم من إيجاد 
تخريجــــة تتيح له البقاء لدورات إضافية، 
على شاكلة ما يحدث في أنظمة من العالم 
الثالــــث تعتقــــد أن الرئيس هــــو الضامن 
الوحيد للاستقرار وأن بقاءه، ولو لعقود، 

هو الحل.
علــــى  موقعــــة  قيــــادات  أن  والمثيــــر 
العريضــــة نفت أن تكون ســــربت الوثيقة 
إلى وســــائل الإعلام، ما يعني أن الشكوك 
وفريقــــه  للغنوشــــي  تتوجــــه  أن  يمكــــن 
بالوقوف وراء تسريب الوثيقة في مسعى 
لإحراج خصومه أمام الأنصار في الوقت 
الذي تجد النهضة نفســــها في مواجهات 
متعــــددة مــــع الرئيــــس التونســــي قيس 
ســــعيد، ومع الحــــزب الحر الدســــتوري، 

فضلا عن ضغوط خارجية متعددة.

الغنوشــــي يمكن أن يوصف بأنه أقدم 
رئيس حزب سياسي في الشرق الأوسط، 
حيــــث بقــــي قرابة نصــــف قــــرن تخللتها 
انقطاعات ظرفية بســــبب طوارئ (سجن، 
أو اختفاء، أو وجود بالخارج). وارتبطت 
شرعية القيادات، التي كانت تخلفه والتي 
يتم انتخابها عــــادة، بخروجه إلى العلن، 
فلا شــــرعية انتخابية أمام شرعية الأمير 
المســــتمدة من ثقافة الطاعة والولاء التي 
تأسســــت عليها الجماعة الإسلامية ذات 
الخلفيــــة الإخوانية، وهــــي ثقافة ما تزال 
تهيمن داخل الحزب الإسلامي (النهضة) 
بالرغم مــــن الضربات والصدمــــات التي 

تتلقاها بين الفينة والأخرى.

أوراق الخصوم

السؤال الذي يطرح الآن في النقاشات 
التــــي باتــــت توفر لهــــا مواقــــع التواصل 
الاجتماعي حدّا أوفر من الحرية والجرأة: 
ماذا تحمل مجموعة المئة من ثقل تاريخي 
وفكري وتنظيمي لإجبار الغنوشــــي على 
تقديم تنازلات لخصومه قد لا يكون بينها 
المطلب الرئيسي أي وقف التمديد لدورات 
جديدة اســــتنادا على قرار المؤتمر التاسع 
الــــذي حــــدد دورات رئيــــس الحركــــة في 
دورتين متتاليتين، وكان الهدف منه إجبار 
الغنوشي على إخلاء المكان وفسح المجال 
لبروز شــــخصية جديدة تستفيد من مناخ 
الحرية لبناء مقومات كاريزما خاصة بها.
ربمـــا يتـــم النفخ فـــي قـــدرات قائمة 
المئة لاعتبارات سياســـية، وأساسا نكاية 
في الغنوشـــي، أو البحـــث عن ”هدية من 

تفضـــي إلـــى تفكيـــك الحركة  الســـماء“ 
الأخطبوطيـــة التـــي تمكّنت من المشـــهد 
السياســـي وظلـــت تديره باقتـــدار. لكن 
من المهـــم البحث عـــن خصوصيات هذه 
”الفرقـــة الناجيـــة“ ومـــدى قدرتهـــا على 
الـــذي يتوقعه بعض  إحداث ”الزلـــزال“ 

المراقبين والسياسيين.
تتكون المجموعة من فسيفساء قيادية 
مهمـــة تظهر توزع تأثيرها على واجهات 
مختلفـــة داخل الجســـم التنظيمـــي، إذ 
فيها قيـــادات تنفيذية عاملـــة إلى جانب 
الغنوشـــي وفـــي مواقـــع متقدمـــة مثل 
المكتـــب  رئيـــس  العربـــاوي  نورالديـــن 
السياسي، وفتحي العيادي رئيس مجلس 
الشورى السابق، وعماد الحمامي الوزير 
الســـابق وأحد أبرز التيـــار البراغماتي، 
وهناك نواب بالبرلمان، وقيادات تاريخية 
في مجلس الشورى، وقيادات محلية ذات 

تأثير ميداني.
لكن المجموعة ستظلّ محدودة التأثير 
والاســـتقطاب في ظل شروط موضوعية 
فشـــلت ”عرائض“ سابقة في القفز عليها 
أو مجرد حلحلتها، مـــن ذلك أن الانتماء 
داخـــل النهضـــة لا تتحكم فيـــه عناصر 
موضوعيـــة خاصـــة ما تعلـــق بالبرامج 
والأفـــكار والكتل الفكريـــة أو المناطقية، 
ففي تنظيم ســـرّي وبخليفـــة إخوانية ما 
يـــزال عامل الـــولاء والبيعـــة للقيادة هو 
المتحكم بالرغم من كل الجدل حول فصل 
الدعوي عـــن السياســـي أو التحول إلى 
حـــزب مدنـــي محافظ يســـتمد موجهاته 

الكبرى من الإسلام.
وهو ما أشـــار إليه الباحث الجامعي 
هـــذه  وصـــف  حـــين  إبراهـــم  ســـامي 
”الانتفاضة“ ضد الغنوشـــي بأنها ”أشبه 
بنقـــض ما بقي مـــن نظام البيعـــة الذي 
تأسست عليه الجماعة الإسلاميّة الأولى 
والخروج عن شكل من الانتظام التّقليدي 
القائـــم علـــى ثنائيّـــة الإمامـــة والزّعامة 

والطّاعة في المنشـــط والمكره والشّورى 
المعلمة غير الملزمة“.

أوراق «الزعيم»

يمتلــــك الغنوشــــي ورقــــة أهم 
قد تدفــــع الكثير مــــن مجموعة الـ100 
قيــــادي إلــــى التراجع، وهــــي قضية 

التمويــــل والرواتب في حركة 
من  العشــــرات  فيهــــا 

المتفرّغــــين فــــي 
تهــــا  ا مقر
المركزيــــة 

والجهوية 

والمحليــــة، وفــــي وجــــود العشــــرات مــــن 
القيــــادات التاريخيــــة التــــي تحصل على 
رواتــــب مــــن الحــــزب، وأيّ غضــــب مــــن 
الغنوشي أو من المتنفّذين من حوله يمكن 
أن يدفــــع بأيّ قيادي مهمــــا كان وزنه إلى 

الشارع.
ولا يتحكــــم الغنوشــــي فقــــط في قرار 
القيــــادات التاريخية مــــن بوابة الرواتب، 
فهــــو يتحكــــم فــــي القيــــادات الجديــــدة 
الوافدة علــــى الحزب بعقليــــة براغماتية 
والتي تجعله يمســــك بمفتــــاح التعيينات 
في مؤسســــات حكومية أو شبه حكومية 
ضمن مسار المحاصصة الحزبية في بناء 

الحزام الحكومي.

المحاذيــــر  هــــذه  أن  الواضــــح  ومــــن 
كانــــت في حســــاب القيادات التــــي وقّعت 
علــــى العريضــــة، والتــــي كانــــت تتوجــــه 
إلى الغنوشــــي بخطاب هــــادئ فيه رجاء 
واســــتعطاف وحثّ على السماح بالتداول 
علــــى المواقع القيادية. ولــــم يكن الحجاج 
الذي بنيت عليه العريضــــة المطولة قائما 
على تنوع المطالب لتطــــال برامج الحركة 
وتطويــــر أداءها في الملفــــات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، أو دعــــوة إلــــى مراجعات، 
وحتى في الملــــف السياســــي، فقد اكتفت 
العريضــــة بنقطة وحيدة هي التداول على 
القيــــادة، أي أنّ الهدف هــــو تبادل المواقع 
ضمــــن نفــــس النمــــوذج الذي أسّــــس له 

الغنوشي.
عريضـــة المئـــة تريـــد من الغنوشـــي 
أن يتنازل عن عرشـــه بهـــدوء وأن ”نبقى 
حبايـــب“، لكن الرســـالة المضـــادة التي 
روّجت باســـم الغنوشي، وقد لا تكون له، 
أعـــادت هـــؤلاء إلـــى أرض الواقع، حيث 
قال لهم إنه الزعيم التاريخي، وإن ســـنن 

رؤساء الدول لا تتماشى مع وضعه.
وينتظـــر أن يتم التبرّؤ من الرســـالة 
رد  إيصـــال  فـــي  هدفهـــا  أدت  أن  بعـــد 
الغنوشـــي القاطـــع وبأســـلوب حاد مع 
مـــا تخللـــه من مراوحـــة بين الســـخرية 

والنصيحة والاستعلاء.
ويقول متابعون للجدل داخل النهضة 
أن الغنوشـــي يمتلـــك وضعـــا أفضل من 
خصومـــه، حيـــث أن غالبية المؤسســـات 
تحـــت نفوذه، فضـــلا عن امتلاكـــه ورقة 
المؤتمـــر وتأويـــل القوانـــين، فقـــد دأبت 
الدول والأحزاب والمنظمـــات على إيجاد 
تخريجات تقـــدر من خلالها على الهروب 
مـــن القوانين، كما أن التمســـك بفكرة أن 
المؤتمر ســـيد نفسه ســـتتيح للغنوشي 
التمديـــد فـــي راحـــة تامة فـــي ضوء 
هيمنتـــه الماليـــة والمعنويـــة علـــى 
التنظيـــم ذي الخلفيـــة الإخوانية، 
والذي ظل ينظر إلى الديمقراطية 
على أنها شـــورى، والشـــورى 
يمكـــن ألا تكون ملزمة، وكذلك 

قرار المؤسسات.
والظاهر أن تمرير 
الفصـــل الــــ31 فـــي 
المؤتمر العاشـــر كان 
فـــي ســـياق ترضيـــات 
وامتصـــاص غضـــب بعد 
أن نجـــح الغنوشـــي فـــي 
الخـــط  ترويـــض ”صقـــور“ 
المقابـــل وإعطائهـــم وعـــودا 
كثيرة ســـرعان مـــا ذهبت مع 
الريـــح، واضطـــر بعض هؤلاء 

الصقـــور إلـــى الانســـحاب الصامت أو 
إعلان الاســـتقالة والتنفيس عن أزماتهم 
فـــي بيانـــات مقتضبـــة أو عبـــر الظهور 
الإعلامـــي، وظل الغنوشـــي الرجل الأول 

في الحزب.
ومن الآن يتنبأ ســــمير ديلو، القيادي 
الذي يشــــاع أنه مــــن يقود مغامــــرة رفع 
التحدي أمام الغنوشــــي، بــــأن المؤتمر لن 
يغيّر شيئا وأن ”مؤتمرات المغالبة تنتهي 
بالفشل ومستقبل صعب ينتظر النهضة“.
وتساءل ديلو في رد مبطّن على رسالة 
منســــوبة للغنوشــــي ”لماذا نفــــرّق بين ما 
يســــري على الدول وبين ما يســــري على 
الأحــــزاب، لا شــــخص صالــــح لــــكل زمان 

ومكان زعيما كان أو رئيسا“.
وينتظر أن يكون الفرز الآن على قاعدة 
من يكون مع توافقات قبل المؤتمر لترتيب 
واقــــع القيادة وأســــماء القــــادة، وهذا ما 
يريــــده المعارضون الذين يأملون التوصل 
إلى حل وفاقي مع الغنوشــــي ربما بخلق 
وظيفة شــــرفية له شــــبيهة بدور المرشــــد 
الذي يستشار في كبار الأمور، وقد يرضى 
بهــــا الغنوشــــي لتكون بوابــــة الحكم من 

وراء الستار.
وهنــــاك خــــط ثــــان يريــــد أن يحســــم 
الخلافــــات داخل المؤتمر، الذي هو ســــيد 
نفســــه، وســــيكون في خدمة الغنوشــــي 
وفريق المتنفذين من حوله. وفي الحالتين 
قد يكــــون الرئيس الحالــــي للنهضة أكبر 

المستفيدين.

بدائل محدودة

الغنوشـــي  جانـــب  إلـــى  يقـــف  لا 
شـــخصيات  فهناك  فقط،  البراغماتيون 
يفتـــرض أن تكـــون آليـــا فـــي صـــف 
الغاضبين اعتمادا علـــى تاريخها مثل 
العجمـــي الوريمي الذي قـــال إن ”على 
النهضويـــين ألا يحســـموا مـــا هو من 
مشـــمولات المؤتمر خارج المؤتمر وقبل 
انعقـــاده“. ربما بهـــدف معرفة موازين 
القوى الحقيقية ســـواء ما تعلق بنفوذ 

الغنوشي أو بشعبية خصومه.
كما ســـعى محمد القوماني القيادي 
القـــادم مـــن اليســـار الإســـلامي إلـــى 
الإمســـاك بالعصا من الوســـط بالقول 
إن ”ســـدّ الشـــغور في منصب الرئيس 
لا يعنـــي حلّ مشـــكل القيـــادة“، بمعنى 
وشـــبكة  مضامـــين  الديمقراطيـــة  أن 
علاقـــات وأنـــه لو ذهب الغنوشـــي فقد 
لا تقـــدر القيـــادة علـــى تغطيـــة تأثيره 
خاصة في شـــبكة العلاقات الخارجية.
وخلـــص القومانـــي إلى القـــول إنه ”لا 

توجد شـــخصية مناســـبة داخل حركة 
النهضة لخلافة الغنوشي“.

لقد أرســــل خــــروج بعــــض القيادات 
شــــيء  أيّ  تحقــــق  أن  دون  الوازنــــة 
مــــن مطالبهــــا، مثــــل حمــــادي الجبالــــي 
وعبدالفتاح مورو وعبدالحميد الجلاصي، 
إشــــارات قوية إلى الذين يفكرون بمصير 
مشابه بالوقوف في وجه الغنوشي، وهو 
ما يجعل الأغلبية من عريضة المئة تتراجع 
عــــن خيارها تحــــت الترغيــــب والترهيب 

وخوفا من مسار من سبقوا.

قــــد يبقى مــــن هــــؤلاء المعترضين من 
يثبت علــــى قراره، ومن ثمــــة هم يفتحون 
الباب أمام الخروج النهائي قبل المؤتمر أو 
خلاله أو بعده، والوجهة ســــتكون تشكيل 
جسم تنظيمي شبيه بالمؤتمر الشعبي في 
السودان حين خرج الراحل حسن الترابي 
عن حزب عمر البشير، وهو حزب إخواني 
مطعــــمّ بعســــكريين وانتهازيــــين جلبتهم 

الرغبة الكاسحة إلى الحكم.
وســــيكون دور الحــــزب الجديد ترديد 
الشــــعارات القديمــــة وتصبــــح محاولــــة 
وقــــع  ذات  الإســــلامية  صفــــة  اســــتعادة 
السحر في الاستقطاب، والتبرؤ من مسار 
البراغماتيــــة ما بعــــد 2011، أي يقترب من 
ثقافة الفصيل الطلابي في ثمانينات القرن 
الماضي وتسعيناته (حركة ثورية تقدمية) 
وفي نفس الوقت كسب ثقة التيار الدعوي 
الــــذي فــــرض عليــــه الانكفــــاء والاكتفــــاء 

بالدروس في المساجد والاستقطاب.
وقــــد تفضي سياســــة التجميــــع إلى 
اســــتعادة الكثيــــر مــــن المنســــحبين، لكن 
توليفة المتناقضات قد تؤدي إلى الانفجار. 
وبالتوازي، ســــيظل الجسم الأكبر الماسك 
والعلاقــــات  والمــــال  والنفــــوذ  للشــــرعية 

الدولية بيد الغنوشي.
وأيّــــا كانــــت نتيجــــة هــــذا الصــــراع 
ســــواء بتراجــــع الغنوشــــي عن مســــاعي 
التمديــــد أو قبول الخصوم بالأمر الواقع، 
فــــإن النهضــــة ســــتكون تحــــت امتحــــان 
عسير نتائجه ســــتكون مهمة في تقليص 
تمدد الحركة ونفوذها داخل المؤسســــات، 
وطمأنــــة الناس علــــى أنهــــا تحولت إلى 
حركة مدنية تحتكم إلى القانون وتتخلى، 
ولــــو مرغمة، علــــى ثنائية الزعيــــم الملهم، 

والقطيع المطيع.

سياسة الأحد 62020/09/20
السنة 43 العدد 11826

هل دقت ساعة رحيل الغنوشي 

ديمقراطية النهضة وعرش الغنوشي: من يسقط أولا
ماذا تحمل مجموعة الـ100 من ثقل تاريخي وفكري وتنظيمي لإجبار الغنوشي على التنازلات

ما يجــــــري في النهضة هو أبعد من 
ــــــين رئيس الحركة  صراع المواقع ب
راشــــــد الغنوشــــــي وخصومه، وهو 
امتداد لفعــــــل الزمن على الحركات 
الفكرية والسياســــــية العابرة للدول 
ــــــى مربع المحلية  مــــــن أجل جرّها إل
ــــــر القطــــــري، فضــــــلا عــــــن  والتفكي
كانت  لشــــــعارات  صعــــــب  امتحان 
تطلق فــــــي الماضــــــي دون أيّ تقييم 
عملي لهــــــا. فهل تخلت النهضة عن 
”إسلاميتها“ لتســــــلك طريق المدنية، 
وهل هــــــي فعلا حركــــــة ديمقراطية 

تحتكم للمؤسسات؟

مختار الدبابي

م

كاتب وصحافي تونسي

المؤتمر لن يغير شيئا 
ومستقبل صعب 

للنهضة

سمير ديلو
على النهضويين ألا 
يحسموا ما هو من 

مشمولات المؤتمر   

العجمي الوريمي

النهضة ستكون تحت امتحان 
عسير نتائجه مهمة في تقليص 

نفوذها داخل المؤسسات، 
وطمأنة الناس على أنها تحولت 

إلى حركة مدنية تخلت ولو 
مرغمة على ثنائية الزعيم 
الملهم، والقطيع المطيع

ا تزال 
هضة) 
ت التي 

قاشات 
واصل
لجرأة: 
ريخي 
ي على 
 بينها 
دورات 
لتاسع 
ــــة في 
إجبار 
المجال 
ن مناخ 
صة بها.
 قائمة 
نكاية 
دية من 

ي
حـــزب مدنـــي محافظ يســـتمد موجهاته 

الكبرى من الإسلام.
وهو ما أشـــار إليه الباحث الجامعي 
هـــذه  وصـــف  حـــين  إبراهـــم  ســـامي 
”ضد الغنوشـــي بأنها ”أشبه  ض“ ”الانتفاضة
بنقـــض ما بقي مـــن نظام البيعـــة الذي 
تأسست عليه الجماعة الإسلاميّة الأولى 
والخروج عن شكل من الانتظام التّقليدي 
القائـــم علـــى ثنائيّـــة الإمامـــة والزّعامة 
ي م

والطّاعة في المنشـــط والمكره والشّورى 
لإ لإم م

المعلمة غير الملزمة“.

أوراق «الزعيم»

يمتلــــك الغنوشــــي ورقــــة أهم 
قد تدفــــع الكثير مــــن مجموعة الـ100
قيــــادي إلــــى التراجع، وهــــي قضية

التمويــــل والرواتب في حركة 
من العشــــرات  فيهــــا 
المتفرّغــــين فــــي

تهــــا  ا مقر
المركزيــــة 
والجهوية

تحـــت نفوذه، ف
المؤتمـــر وتأويــ
الدول والأحزاب
تخريجات تقـــدر
مـــن القوانين، ك
المؤتمر ســـيد ن
التمديـــد فـــ
هيمنتـــه ا
التنظيـــم
والذي ظ
على أ
يمكــ

و
أن
ترو
المقا
كثيرة
الريـــح
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